
221938 - هل يرى المحتضر ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ؟

السؤال

هل كل شخص عندما يحتضر يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب رؤيا العين
وهل يتكلم معهم ويكلمونه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
إذا حضر الموت : فإن كان العبد من المؤمنين الصالحين ، نزلت عليه ملائكة الرحمة

تبشره برحمة الله ، وإن كان من الكافرين العاصين ، نزلت عليه ملائكة العذاب ، تبشره
بعذاب الله . فيراهم المؤمن والكافر جميعًا .

قال تعالى  يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ
لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان/ 22 .

قال ابن كثير رحمه الله :
” أي : هُمْ لاَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ فِي يَوْمِ خَيْرٍ لَهُمْ ، بَلْ يَوْمَ

يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لَهُمْ ، وَذَلِكَ يَصْدُق عَلَى
رُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ بِالنَّارِ ، وَغَضَبِ وَقْتِ الاِحْتِضَارِ حِينَ تُبَشِّ

ار ِ، فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ لِلْكَافِرِ عِنْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ : الْجَبَّ
تُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ، اخْرُجِي اخْرُجِي أَيَّ

قُ فِي إِلَى سَموم وحَميم، وظلِّ مِنْ يَحْمُومٍ. فَتَأْبَى الْخُرُوجَ وَتَتَفَرَّ
الْبَدَنِ ، فَيَضْرِبُونَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( وَلَوْ تَرَى إِذْ

ى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَتَوَفَّ
الِمُونَ وَأَدْبَارَهُمْ ) الأَْنْفَالِ/ 50 . وَقَالَ : ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّ

فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ ) أَيْ :
رْبِ ، ( أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِالضَّ

بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ ) الأَْنْعَامِ/ 93 ؛ ولهذا قال في هذه الآية الْكَرِيمَةِ : (

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ) ، وَهَذَا
بِخِلاَفِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَقْتِ احْتِضَارِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ
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اتِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : رُونَ بِالْخَيْرَاتِ ، وَحُصُولِ الْمَسَرَّ يُبَشَّ
( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ

نْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ الدُّ
لَتْ/ 30 -31 . عُونَ نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ) فُصِّ فِيهَا مَا تَدَّ
وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ )

اكُ ؛ وَغَيْرُهُمَا حَّ يَعْنِي : يَوْمَ الْقِيَامَة ِ. قَالَهُ مُجَاهِد ، وَالضَّ
.

مَ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ فِي وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّ
هَذَيْنَ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْمَمَاتِ وَيَوْمِ الْمَعَادِ تَتَجَلَّى
حْمَةِ رُ الْمُؤْمِنِينَ بِالرَّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْكَافِرِينَ، فَتُبَشِّ

ضْوَانِ، وَتُخْبِرُ الْكَافِرِينَ بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ، فَلاَ وَالرِّ
بُشْرَى يَوْمئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (6/ 102-101).

وروى الإمام أحمد (18534) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: ” إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ

نْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآْخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ الدُّ
مْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّ السَّ

ى مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، حَتَّ
يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، عَلَيْهِ

تُهَا النَّفْسُ ى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : أَيَّ لاَمُ ، حَتَّ السَّ
بَةُ ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ … وَإِنَّ يِّ الطَّ
نْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّ

مَاءِ مَلاَئِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ ، الآْخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّ
مَعَهُمُ الْمُسُوحُ ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ
تُهَا ى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : أَيَّ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّ

قُ النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ ، فَتُفَرَّ
وفِ ودُ مِنَ الصُّ فُّ فِي جَسَدِهِ ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّ

الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُهَا… ) الحديث ، وصححه الألباني في “صحيح الجامع”
.(1676)
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اسٍ قَالَ : ” إِنَّ وروى الطبري في “تفسيره” (13/ 664) عَنِ ابْنِ عَبَّ
الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَهِدَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ فَسَلَّمُوا

رُوهُ بِالْجَنَّةِ ” . عَلَيْهِ وَبَشَّ
وقال ابن القيم رحمه الله :

” تنزل الملائكة على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده ، ومعهم
الأكفان والحنوط ، إما من الجنة وإما من النار ، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير

والشر ، وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتاره بقلبه ،
حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة .

وقد سُمع بعض المحتضرين يقول : أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه .
وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين ، فلا أدرى أشاهده أم أخبر عنه ؟ أنه سُمع وهو يقول

: عليك السلام ها هنا فاجلس ، وعليك السلام ها هنا فاجلس ….
ثم ذكر ابن القيم بعض ما ورد في ذلك ، ثم قال :

” وأبلغ وأكفى من ذلك كله قول الله عز وجل : ( فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ
الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ

مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ ) الواقعة/ 83 – 85 . أي : أقرب إليه بملائكتنا
ورسلنا ، ولكنكم لا ترونهم ، فهذا أول الأمر ، وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد ، وهو في

هذه الدار .
ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها ، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه ،

ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك ، والحاضرون لا
يرون ذلك ولا يشمونه ، ثم تصعد بين سماطين من الملائكة والحاضرون لا يرونهم … ”

انتهى من “الروح” (ص 65-64).
فالمحتضر يرى الملائكة ، وتكلمه الملائكة وتبشره إما بالجنة وإما بالنار .
أما كلامه معهم ، فقد يقع ذلك لبعض الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله .

والله أعلم.
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